
د أن يُـــدفن في قـــبر لا يـــزوره
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يين في الـــوطن أحـــد”: عـــن مأســـاة الســـور
والمنفى

, مارس  | كتبه عليا مالك

ترجمة وتحرير نون بوست

عندما توفي والدي في نيسان/ أبريل الماضي في بالتيمور، كان قد تخلى أخيرًا عن رغبته في أن يدفن
يــا. كــان لــديه الــوقت للتفكــير في مكــان دفنــه وهــو عــبء بجــانب والــديه في مقــبرة في دمشــق في سور
تحمله لعدة سنوات منذ عرف أنه سيواري الثرى. من الترف أن يظل أمام شخص سوريّ خيار بشأن

مكان دفنه.

مـن الوقاحـة أن نـذكر فقـط مـوت سـوري واحـد ورغبـات لم تتحقـق، في وقـت أصـبح فيـه المـوت طريقـة
يــة وأصــبحت الرغبــات غــير المحققــة وعــد الحيــاة للســوريين. لم يعــد أحــد محميًــا، وحــتى الحيــاة السور
المنتصرون خسروا. وبينمـــا يقـــترب الرئيـــس الســـوري بشـــار الأســـد، بمساعـــدة حلفـــائه الـــروس، مـــن
الاستيلاء بالكامل على البلاد بشكل وحشي أو بالأحرى باهظ الثمن عن طريق الاقتراب من إدلب، لا
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يزال هناك طريقة جديدة للموت في صفوف السوريين. ففي الشهر الماضي، أدت برودة الشتاء المريرة
إلى مقتــل أطفــال ســوريين نــازحين في المنطقــة الفاصــلة علــى الحــدود التركيــة. لقــد أصــبح اليقين بــأن

السوري سيموت اليوم أو غدًا أو ما بعد غد إيذانا لنشيح بالنظر بعيدًا.

خضع أبي للتشخيص في ربيع ، أي قبل الهجمات الكيميائية وقبل التدخل العسكري الروسي
يا الواعد فكرة ساذجة. كملها. حينها لم يكن الاعتقاد بمستقبل سور والحصار وقبل تجويع مدن بأ
يا كثيرًا في الوقت الذي غادر كان توقع تطور المرض لا ينذر بخير، لدرجة أننا لم نتوقع أن يتغير وضع سور

ية لم تبدو حينها فكرة حمقاء. فيه. كما أن فكرة دفنه في الأراضي السور

لكن أبي تمكن من تجاوز توقعاته تطور المرض في بداية الأمر، من أشهر إلى سنة ثم سنوات. وكلما
يا، وزادت وحشية حكومة الأسد. وقع تهجير السوريين انتشر المرض في جسده، ساء الوضع في سور

بالملايين داخل البلاد وخارجها، وتحققت الكوابيس مثل كابوس الدولة الإسلامية.

كانت حسابات والدي عن المكان الذي سيُدفن فيه في مراجعة مستمرة، حيث ارتبط   ذلك بحظوظ
يا المتغيرة. بدأت رغبته في عيش المزيد من الوقت تشمل الأمل في أنه قد يعيش طويلاً بما يكفي سور

ليموت في لحظة يمكن أن يتمكن فيها من أن يُدفن في موطنه الأصلي.

  انتظر والدي أن تتغير بعض المعطيات. عندما لم يحدث ذلك، خطط لتقسيم
يا بمجرد أن يتقاعد بشكل جزئي ويتطوع وقته بين الولايات المتحدة وسور

كطبيب إذا لم يحدث أي شيء آخر

يـا الحاليـة، كـان والـدي يقلـص باسـتمرار مـن حجـم أحلامـه المتعلقـة قبـل وقـت طويـل مـن كارثـة سور
يــا. لقــد غــادر بلاده قبــل عــام مــن قيــام حــافظ الأســد بــالانقلاب الــذي ترتــب عنــه إرســاء النظــام بسور
الحالي، الذي ظلّ في السلطة منذ ما يقارب عن  سنة. مع ذلك، بقيت خطة والدي، على الرغم
يــا لفتــح عيــادة حديثــة يبه الطــبي في الولايــات المتحــدة والعــودة إلى سور مــن تعــديلها، لاســتكمال تــدر

والتدريس قائمةً.

في سنواته الأولى في أمريكا، كان يعمل نهارًا في بالتيمور وفي الليل على بعد  ميل في ريف ماريلاند
من أجل توفير المال لشراء معدات جراحية باهظة الثمن. صعد نظام الأسد، وعزز سلطته من خلال
الحملات الشرسـة الـتي كـان ينظمهـا. كـان والـدي علـى وشـك الحصـول علـى منصـب في حلـب، لكـن
يا، في حال أراد الحصول قيل له إن عليه الانضمام إلى حزب البعث، الحزب السياسي الوحيد في سور

على الوظيفة.

شرع النظـام الجديـد في هندسـة شعـب خـاضع قـدر المسـتطاع ونـ الشرعيـة عـن أي معارضـة تحـت
ذراع من قبيل أنها متعصبة دينيا أو ممولة من الخا أو صهيونية أو إمبريالية. لم يُسمح بتأسيس
أي حزب سياسي ولا صحافة حرة ولا مبادرات مستقلة للمجتمع المدني. كان هناك جهاز أمن داخلي
واســع النطــاق يتجســس علــى الجميــع ويروّعهــم. في نهايــة المطــاف، عــارضت والــدتي، الــتي كــانت في



يا في السنوات الأولى من حكم نظام الأسد، أي فكرة متعلقة بالعودة إلى هناك. سور

لذلــك، انتظــر والــدي أن تتغــير بعــض المعطيــات. عنــدما لم يحــدث ذلــك، خطــط لتقســيم وقتــه بين
يا بمجرد أن يتقاعد بشكل جزئي ويتطوع كطبيب إذا لم يحدث أي شيء آخر. الولايات المتحدة وسور
كــان ذلــك في نهايــة ســنة ، في بدايــة مــا يُطلــق عليــه اســم الربيــع العــربي، عنــدما كنــت بصــدد

الانتقال إلى دمشق.

في ســــنة ، بعد قمع الأســــد الاحتجاجــــات الســــلمية مــــن خلال إطلاق قــــوات الأمــــن النــــار
على المتظاهرين وموجة من الاعتقالات والتعذيب، كان والدي ليزورني هناك ويسألني ويقول لي بكل
يا، يأس عما توقعت أنه سيحدث. وكنت أود أن أطمئنه على أن المستقبل قد وصل أخيرًا إلى سور
وأن الركـود الطويـل في البلاد وفشلهـا في تسـخير مـواهب شعبهـا ووجودهـا لمجـرد إثـراء عائلـة واحـدة
وأعوانها يقترب من نهايته. في الوقت الراهن، أضحى هذا التفاؤل والسذاجة غريبان للغاية، حيث لم

تسر الأمور على هذا النحو.

  كان الأسد يعرف ما سينجرّ عن إطلاقه النار على المدنيين العزل وكيف سيثير
ذلك استياء الرأي العام الدولي

في الواقـع، تنتـشر الأمـراض وتظهـر أعـراض جديـدة، ولكـن هنـاك سـبب يؤكـد أن الكثـير مـن المفـردات
الطبية تتعلق بالسبب والنتيجة على حد سواء. لماذا علاج المرض يخلص الجسم من الأعراض ولكن
علاج الأعراض يترك المرض يتفاقم. وبالمثل، أنتجت الآمال والطموحات الجريئة للسوريين من أجل

يا جديدة أورامًا وطفرات. بناء سور

يــون مــن النظــام كبــح جمــاح فســاده خلال الاحتجاجــات الأولى في ســنة ، عنــدما طلــب السور
ومحسـوبيته، ردّ بالرصـاص. أخـاف عنـف الدولـة الكثـير مـن النـاس وجعلهـم يعـودون مـن جديـد إلى
الخضــوع والإذعــان، لاســيما أنــه بــات واضحًــا أن المجتمــع الــدولي غــير مهتــم بحمــايتهم. وليــس مــن

المستغرب أن هذا قاد العديد من السوريين الآخرين إلى حمل السلاح.

في الــوقت نفســه، أطلــق الأســد سراح المجــرمين مــن ســجونه الذيــن مــن المرجــح أن يرتمــوا في أحضــان
العنــف مــن أجــل التصــدي لنظــامه، بينمــا اســتهدف نشطــاء المجتمــع المــدني والســوريين باعتقــالات
جماعيــة واختفــاء قسري. كمــا هــو متــوق، فســح الحــراك الســلمي المجــال لتفــشي العنــف. في الأثنــاء،

سعى تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة إلى استبدال حكم الأسد العنيف بنظامهم الاستبدادي.

من جهة أخرى، قدم المقاتلون الأجانب (رفقة زوجاتهم) من جميع أنحاء العالم لفرض أفكار المدينة
الفاسدة على السوريين. وأضحى السوريون الذين حاولوا محاربة الديكتاتورية عسكريا خاضعين
لفــاعلي خــير يغــيرون ولاءاتهــم بسرعــة، والذيــن اشترطــوا تقــديم دعمهــم للمقــاتلين الســوريين الذيــن

يا فحسب. يتبنون رؤاهم لما يجب أن تكون عليه سور



ية على هذه النتائج وبذلت كل ما في وسعها لتحقيقها. كان الأسد في الواقع، راهنت الحكومة السور
يعرف ما سينجرّ عن إطلاقه النار على المدنيين العزل وكيف سيثير ذلك استياء الرأي العام الدولي. في
المقابـل، كـان الأسـد يعلـم أن الغمـوض الأخلاقي الـذي يحـوم حـول الانتفاضـة المسـلحة يقـترن بخطـاب
جاهز يتمحور حول “الحرب على الإرهاب” الذي سوف يدمر الفروق الدقيقة، ويجردّ المعارضة من
الشرعية والناس من إنسانيتهم، ويساعده على الاستفادة من خوف الرأي العام الدولي من عنف
التنظيمات الإسلامية المسلحة، الذين فقدوا كل إحساس بالتكافؤ على مرّ التاريخ. وسيوفر كل هذا

التغطية اللازمة لتبرير ممارساته الوحشية.

 مجهولةٍ، بيد أنه من قبيل التضليل الفكري
ٍ

يا مأساة لأسباب  لا تعيش سور
أن نقول ذلك لأنه أمر غير صائب من الناحية المرضية

من جهة أخرى، أراد النظام أن يقف كل من الجمهور المحلي والمجتمع الدولي في صفه أو على أقل
تقـدير أن يغضـوا البصر عنـه. في المقابـل، وجـد العـالم نفسـه مجـبرًا علـى تـوجيه انتبـاهه نحـو مـا يحـدث
ية، بيد أن أنصار الأسد من صحفيين ومراقبين تمكنوا من تنويم الضمير العالي داخل الأراضي السور
لبعــض الــوقت، وقــاموا بترويــج أفكــار، وخاصــة للمحــاضرين الســوريين، تفيــد بــأن المعارضــة كــانت في
أفضل الأحوال تفتقر للكفاءة وفي أسوأ الأحوال سيئة للغاية. كما لو أن تحلي الصحفي بالموضوعية

يشمل فقط وصف الأشجار فحسب وليس كامل الغابة.

في الوقت الذي وقع فيه تشخيص مرض والدي، كان يعاني من السرطان النقيلي في المرحلة الرابعة.
لقد بدأ السرطان في عضو واحد وانتشر بالفعل إلى عضوين آخرين. وعندما مات به، كان السرطان
منتشرا في كل مكان في جسمه بخلاف العضو الذي نشأ فيه. على المستوى الطبي، كان سبب وفاة
أبي هو السرطان الأصلي. تحت المجهر، يرى أخصائيو الأمراض أنسجة العضو الذي اخترقه السرطان

في البداية، سواء كان الرئة أو الثدي أو الكبد، في جميع الأماكن الأخرى التي انتشر فيها.

 مجهولةٍ، بيد أنه من قبيل التضليل الفكري أن نقول ذلك لأنه أمر
ٍ

يا مأساة لأسباب لا تعيش سور
كثر مما اعتقد الأطباء عند تشخيص حالته، غير صائب من الناحية المرضية. وبعد أن عاش والدي أ
كان حلمه أن يذهب إلى دمشق وبدت فكرة نقل جثمانه إلى هناك حماقةً. لذلك، فكرّ في الذهاب

يا بينما لا يزال على قيد الحياة، ليموت هناك. إلى سور

نظرًا لأنه كان لا يعلم متى ستحين ساعته، فضّل ألا ينفصل عن عائلته وأحفاده. لذلك، طلب منا
يا عندما يموت، بجانب والديه اللذين أمضى حياته بعيدًا عنهما في المقبرة مرة أخرى أن ندفنه في سور
يا في الانهيار وواصلت الانحدار نحو الهاوية. بجوار كنيسة القديس بولس في دمشق. استمرت سور
خلال العام الأخير من حياته، تخلى والدي عن رغبة دفنه في دمشق تمامًا. لم يرد أن يرقد في قبر لا
يارته. نظر إليّ بلوم وتقدير في الوقت ذاته، وقال لي: “لن تتمكني من القدوم. ومن بقي يمكن لأحد ز

لي من أفراد عائلتي ليزورني هناك”.



يا ونلقي اللوم على أولئك الذين حلموا  من السهل أن ننظر إلى تفكك سور
بمستقبل أفضل، أولئك الذين أخطأوا في تقدير ما الذي قد يفعله الأسد وما

الذي سيسمح العالم بحدوثه

يــن الذيــن آمنــوا يــج مــن اللــوم والإعجــاب معهــودا لــدى الســوريين الآخر في الحقيقــة، يعــد هــذا المز
بقدرتهم على تحقيق تغيير عندما بدأت الانتفاضة، والذين لم يكونوا مدركين أبدًا لحقيقة أن الأسد
وجيشه سيطلق العنان لوحشيته في مكان يفترض أننا جميعًا نحبه، بدلاً من تخليه عن قدر ضئيل

من السلطة.

إن العديد من هؤلاء الناس مطلوبون من قبل النظام. وهم إما كتّاب أو شاركوا في احتجاجات أو
جمعوا لوازم إنسانية للسوريين المحتاجين أو ببساطة قالوا شيئًا عن مواقع التواصل الاجتماعي. أما
الآن، فقد وجدوا أنفسهم غير قادرين على العودة إلى بلادهم ومنفصلين عن أحبائهم، بما في ذلك
يـدون أن يزوروهـم في قبـورهم. حـتى مـع إعجـاب أقاربنـا بالشجاعـة الـتي تحلينـا بهـا أولئـك الذيـن ير
للتصرف أو مجرد التحلي بالأمل إما قولا أو كتابة، فإننا نط على أنفسنا السؤال التالي، هل كانت

التكلفة الشخصية تستحق ذلك؟

يا ونلقي اللوم على أولئك الذين حلموا بمستقبل أفضل، أولئك من السهل أن ننظر إلى تفكك سور
الذيـن أخطـأوا في تقـدير مـا الـذي قـد يفعلـه الأسـد ومـا الـذي سيسـمح العـالم بحـدوثه. عمومًـا، تبـدو
مواجهة القضية الحقيقية ومحاسبتها مستحيلة في الوقت الراهن، خاصة عندما يكون بقية العالم

مستعدًا لتطبيع أساليب النظام وفكرة إفلاته من العقاب.

يـا والـتي لم لا تـزال المعـدات الـتي اشتراهـا والـدي في السـبعينيات مـن أجـل حلـم لم يتحقـق أبـدًا في سور
تُفتح بعد ولا تزال غير مستخدمة وموضوعة في علبها الأصلية القابلة للنقل مخبئةً في الجزء الخلفي

من خزانة في بالتيمور. ولا تزال هذه المعدات جديدة تمامًا، ولكن مرت عليها العديد من السنوات.

في السنوات الأولى من الثورة، حضرت في دمشق (بصفة مراقبة) اجتماعات – عقد بعضها سرًا – مع
السوريين الحريصين على الاستعداد لغد جديد، والذين تحدثوا عن المواطنة والدساتير وفكروّا مليا
في توليد التضامن بين الطوائف، وفي الشمولية وبناء مجتمع مدني وتقويته. كما تحدثوا بف حول
يا جديدة وأفضل. وبعد عقد من الزمن، تظل تلك الاستعدادات والأفكار غير مجربة وغير ولادة سور
مستخدمة. (باستثناء بعض المناطق التي ازدهر فيها الحكم الذاتي لفترة وجيزة قبل أن يضع النظام

أو المتطرفون حدًا لذلك).

يا الآن بمثابة مقبرة ترقد فيها  لم يُدفن والدي في وطنه. لكن أصبحت سور
رؤية طموحة للعالم ولما نحن عليه وما يمكن أن نتسامح معه



كــان مــن المتوقــع أن يعلــو صــوت أولئــك الذيــن اختــاروا العنــف علــى صــوت أولئــك الذيــن أرادوا أن
ــا الديمقراطيــة الشاملــة. كمــا حصــل أولئــك الذيــن اختــاروا العنــف علــى دعــم ي يشهــدوا علــى سور
ملمــوس مــن قبــل الولايــات المتحــدة وتركيــا ودول الخليــج، مــن حيــث المــال والأســلحة والمقــاتلين
وواضعـي الاستراتيجيـات العسـكرية. بالإضافـة إلى ذلـك، لم يكـن مـن الممكـن التنبـؤ بفشـل السـوريين
ية كانت تحظى بدعم عسكري من قبل دولتين قويتين – إيران وروسيا النظاميين في هزيمة ديكتاتور

– والتي كانت ترغب في تدمير البلاد للحفاظ على السلطة.

لا يمكـــن لأفكـــار عظيمـــة تـــدعو إلى تفعيـــل مواطنـــة وحقـــوق ملموســـة لجميـــع الشعـــوب في دولـــة
ديمقراطية ذات مؤسسات جديدة أن تهزم هذا النوع من القوة العسكرية الوحشية – على الأقل
ليس على المدى القصير. كما أن النصر الإقليمي شبه الكامل لبشار الأسد لا يُمثل بيانًا حول قيمة
هذه الأفكار أو قوتها أو قدراتها المحتملة على تحقيق النصر. لا يجب أن تُهمل هذه الأفكار أبدا، لكن

كيد دليلا على مدى التزام العالم بها. يا تمثل بالتأ المأساة في سور

عمومًـا، أدت صـفقة هشـة وواضحـة بين تركيـا وروسـيا إلى وقـف الهجـوم العسـكري للنظـام السـوري
علــى محافظــة إدلــب الشماليــة الغربيــة، حيــث يــواجه ثلاثــة ملايين شخــص مصــيرًا غــير مؤكــد. لعــدة
سنوات، احتجز نظام الأسد في إدلب السوريين الذين اعترضوا على حكمه، الذين لم يجدوا مكانًا آخر
يذهبـون إليـه بعـد عمليـات نـزوح متعـددة والذيـن يشتبـه النظـام بأنهـم لـن يخضعـوا لحكمـه بعـد مـا
عانوه. وبناء على ذلك، يمكن أن يتخذ الأسد خطوة نهائية متوقعة منذ فترة طويلة ضد إدلب في

أي وقت.

يا، فإن تنفس العالم الصعداء يُعد مسموعًا نظرا للاستياء العالمي من الكارثة الإنسانية الجارية في سور
يبًا عبر تمامًا. يبدو أن هذا الصراع المرهق الذي يصعب فهمه على وشك الانتهاء. ستُجمع الأموال قر
يــز مكاســبه العديــد مــن البلــدان مــع تحــول النظــام إلى عمليــة إعــادة الإعمــار، الــتي سيســتخدمها لتعز

وضمان بقائه في السلطة.

يا الآن بمثابة مقبرة ترقد فيها رؤية طموحة في النهاية، لم يُدفن والدي في وطنه. لكن أصبحت سور
للعالم ولما نحن عليه وما يمكن أن نتسامح معه. يجب أن ندفن هناك أيضًا أي اعتقادٍ بأننا محصنون

اليوم أو غدًا أو بعد غدٍ ضد عواقب فشلنا.

المصدر: نيويورك تايمز
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